




إن المتتبــع لمســار التجربــة الفنيــة للفنانــة ســحر درغــام يجــد أنهــا عــرت عــى حلــول لإشــكالية تشــعر أنهــا تؤرقهــا وهــي التلقــي 

والتأثــر .. فعــلٌ جــاد يخبرنــا عــن شــخصية دؤوبــة البحــث والتجريــب وصــولً إلى تكويــن الموضــوع الجــالي .. فنانــة مثقفــة واعيــة 

ل تشــغلها لغــة الســوق فموهبتهــا ل يتحكــم فيهــا غــر وجدانهــا وعقلهــا واهتاماتهــا وقناعتهــا الفكريــة .. تــدرس موضوعاتهــا التــي 

تختارهــا بوعــي شــديد ثــم تحيلهــا بعيــدًا عــن المبــاشرة إحالــة اســتعارية أو إيحائيــة تســمح بالتأويــل وبحيــز ذاتي للمتلقــي .. أعــال 

ســحر درغــام عامــرة بالمشــاعر والأفــكار والخيــال والإبــداع والفلســفة ول تفارقهــا متعــة المشــاهدة.

                                                                                                                                              ا.د. ولـــيد قـانــوش
 رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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       يتحمل العمل الفني مسئولية تفس�ه لدى المتلقي - لذلك وجب الإعت�د عليه دون شرح لغوي مقروء - حيث أن لغة العمل التشكيلية هي 
الأساس بحلولها المبنية على استخدام اللون ومساحاته – الخط و تنويعاته – الآداء و تغ�ه ما ب� الفرشاة والقلم وما ب� السطح الق�ش والورق.

ــا  ــات وطرحه ــك المكون ــف أخــذت كل تل ــف تطــورت – وكي ــا وكي ــذي دعمه ــا ال ــدأت الفكــرة وم ــف ب ــه عــن أعــ�لي وكي ــي عــ� أعرف ولعــل كتابت
بطريقتــي عــلى الســطح – هــي التــي تحمــل فلســفتي عمومًــا في الحيــاة ككل. لأننــي أؤمــن بالعلاقــة المترابطــة بــ� الفــن والحيــاة – لا أعــرف أيــن 
ــاك نوعــان مــن المعرفــة يواجههــم المتلقــي مــع العمــل الفنــي: معرفــة واضحــة ومعرفــة  ــذا هن ــدأ أيهــ�، ولا أيــن ومتــى ينتهــي أيهــ�. ل ومتــى يب
غامضــة – قــد تســهل المعرفــة الواضحــة لمكونــات اللوحــة مــن عنــاصر مرئيــة، مســاحة التقــارب بــ� المتلقــي والعمــل– أمــا المســاحة الغامضــة فهــي 
غــ� قريبــة وكبــ�ة جــدًا – وهــي التــي يســتقي منهــا الفنــان مصــادر عملــه ويغــوص أكــÈ داخــل ذاتــه المتعــددة الجوانــب الســطحية منهــا والعميقــة 
والشــفيفة – لــÍ يلقــي بدفقــات شــعوره عــلى الســطح – هــذا الغمــوض هــو مصــدر متجــدد لا ينبغــي كشــفه لخدمــة دÌومتــه- هــذا الغمــوض طالمــا 

ــا ســيجتذب الفنــان إلى ســبر أغــواره.  كان نقيً
وعــلى مــدار مــا يقــرب مــن الخمــس ســنوات منــذ عــام ٢٠١٦ حتــى عــام ٢٠٢١ كانــت معرفتــي و فضــولي و انجــذاÒ يــدور أولاً: حــول مدينتــي التــي 

أعيــش وأعمــل بهــا- الإســكندرية- ومــدى عمــق حــزÜ لفقدهــا أو تلاشــيها وكأنهــا تخلــت عــن إرادتهــا وآثــرت الســكون وقــت الهــدد.
كانــت لوحــاá حينهــا تــدور عنهــا وعنــي – وكأن المدينــة تخاطبنــي، فــإذا مــا أغمضــت عينــاك، ســتراها أوضــح، لأنهــا غرســت ضمنــك حقيقتهــا. إن فقــد 

(تغــ�) المدينــة، لشــعور محــزن يســتدعي الإنعــزال والشــعور بالإغــتراب.  
إن الشــعور الأســاسي هــو الإغــتراب عــن عالمــك الــذي تعــودت عليــه، والحنــ� المصاحــب لزمــن قــد فقــد وبقايــا مدينــة تطمــس معالمهــا. فــ� بــ� 
الشــعور بالإنكســار، والفشــل في إيجــاد حلــول، ومابــ� أن تقــرر الإنعــزال أو تحــزن بهــدوء وعمــق عــلى مــا تخــسره، أمــا اللوحــة فتبــدأ بــشيء مــا.. 
بفكــرة، بعــد بضــع خطــوات، تتحــول إلى شيء آخــر، والانتصــار الحقيقــي لاســتك�ل اللوحــة يكمــن في èجيــد الاكتشــاف القائــم عــلى توظيــف الصــدف 
التــي تطرحهــا اللوحــة نفســها. قــد تكــون الصدفــة خطـًـا أو لونـًـا أو مجموعــة مبهــرة مــن الألــوان في تكوينهــا الجديــد، والمبهــر للفنــان نفســه. لا قدســية 
لــشيء إلا اللوحــة، لا قدســية حتــى للفكــرة الأولى، المجــد للتجــدد.. ولــترك الفكــرة الأولى في مهــب التجريــب. ووســط العمليــة الفنيــة.. وإعــادة اكتشــاف 

مكنــون اللوحــة.. طاقتهــا الحنونــة المتدفقــة، ثــم التــأÜ في النظــر، وانتظــار المجهــول.
وتطــورت معرفتــي و فضــولي و انجــذاÒ؛ عندمــا أيقنــت عجــزي نحــو المــكان الــذي أحــب وأثــر Ò كثــ�اً وشــكلني عــلى مــا يقــرب مــن الثلاثــ� عامًــا 
منــذ انتقــالي مــن بلــدá الأم – حينهــا تيقنــت مــن تركيــزي عــلى كينونتــي وإنســانيتي التــي شــكلتها مدينتــي الحاليــة – فــكان الجهــد ينصــب 

عــلى كإنســان – كامــرأة – كســيدة والطبيعــة.
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هــذا الإنســان معمــر الكــون، الــذي هــو جــزء لا يتجــزأ عــن الطبيعــة، منــذ أولى خطواتــه عــلى ســطح الأرض – ظــل حامــلاً قداســته للطبيعــة مــن حولــه 
وظــل يتعامــل معهــا ويقــاسي ليطوعهــا حينًــا لرغباتــه أو تنتــصر هــي عليــه بإرادتهــا وجبروتهــا. هــذا الإنســان هــو الــذي يحمــل عنــصري الوحــدة بداخلــه، 

الأنثــى والذكــر. وإذا مــا رجعنــا إلى العصــور الأولى، ســيتب� لنــا معنــى تلــك الوحــدة في المخلــوق المتحــد في ذاتــه « الســيدة المقدســة » المــرأة الأولى.
«يقــول كارل يونــج: لا شــئ يفقــد أبــدًا في أغــوار النفــس »، هنــاك اتصــال موجــود في لا وعينــا متصــل بأســلافنا المغاويــر الأقويــاء – نحــن إليهــم ونحتــاج 

أن نســتمد قوتهــم فينــا – ونستشــهد بهــذا القــول البديــع « أن نصبــح أقويــاء يعنــي أن نقابــل روحنــا المقدســة..» 
كيــف بــدأت وكيــف نشــأت عقيــدة المــرأة المقدســة – كيــف كان دورهــا في الخلــق – وكيــف كانــت تنعــم بالطبيعــة مــن حولهــا تؤازرهــا وتســتقوي 
بهــا – تســتخلص منهــا مصــادر لقوتهــا ثــم تعيــد تشــكيل ذاتهــا – هــذه هــي ســيدá المقدســة – كيــف أقــترب منهــا وكيــف أرد وأرجــع ثانيــة إلى عالمنــا 
المعــاصر – كيــف تتشــكل بوجودهــا وحيزهــا – كيــف تتحــرر مــن الحجــم والكتلــة والتفاصيــل التشريحيــة المحفوظــة لتنعــم ببراءتهــا وبحريتهــا ولعبهــا 
داخــل ســطح مــن القــ�ش أو الــورق – بأقــلام الفحــم والرصــاص والباســتيل الزيتــي – أم بالأكاســيد والأكريلــك أو الســوائل الزيتيــة عــلى ســطح مــن 
القــ�ش – الناعــم أو الخشــن – محــاولات مســتميتة وعــلى قــدر الفهــم والبصــ�ة للإقــتراب منهــا. تطلعــت إلى تلــك المــرأة بحكــم أنهــا المصــدر الأول 
للإنســانية، اســتغرقت في محاولــة البحــث عنهــا ومحاولــة فهمهــا وفهــم دورهــا الإنســاÜ، والــذي يعــد هــو المصــدر لــكل تاريخنــا وحضاراتنــا، وكان 
الإســتنتاج المبــاشر والنقــي الوضــوح، أن هــذه الســيدة هــي الكــود للبشريــة، هــي مصــدر أفعالهــم ومعرفتهــم وســ�حتهم وطيبتهــم، وفي نفــس الوقــت 
الكرامــة والقــوة وأصــول قيــادة المجتمعــات. فهــي الحنونــة الحكيمــة، المعطائــة الخلاقــة، المانحــة للوجــود، والمتمســكة بيقينهــا، المتدثــرة بالطبيعــة 

والمتجهــة لهــا دومــا.
 ùتنــوع حركتهــا في بــراح فــراغ تشــكله بكتلــة جســدها. وفي الطــراز البــدا áإمــرأة مكتملــة الوعــي بحريتهــا رغــم بدائيــة زمنهــا – قويــة ومــن قوتهــا يــأ
كانــت هنــاك فكــرة مؤداهــا أن المــرء إذا جهــز مكانـًـا ســيكولوجيًا وأعــده إعــدادًا خاصًــا، فــإن الكائــن – القــوة الخلاقــة – نبــع النفــس ســوف تســمع 

بــه – وتتحســس طريقهــا إليــه، ثــم تســكنه « فقــد ســكنتني هــذه الســيدة اتحــدت معهــا وأصبحــت أرى نفــسي فيهــا ».
ثــم كان فضــولي يتطــور ورýــا راودتنــي فكــرة غرائبيــة مفادهــا فضــول أكــÈ في البحــث والإقــتراب مــن الســيدة – حينــ� كاد الوجــود أن يتشــكل – 
يحــاول الخــروج مــن غموضــه ويقاتــل هيــولي كبــ� لتتخلــق الأشــكال بإرادتهــا العفيــة، تكوينــات تتخلــق في محيــط كبــ�، تقــاوم انســحاقها عــبر تخيلقهــا 
لجســد. فتتنــوع الأجســاد الناتجــة، مــن الــصراع بينهــا وبــ� الهيــولي (المــادة الأولى للتصنيــع)، فهــي تكوينــات ترغــب بشــدة في انفصالهــا عــن الوجــود 
الغامــض، والغمــوض ذاتــه يبغــي انصهارهــا فيــه. وهنــا يحتــدم الــصراع، حتــى تنتــصر هــذه المــرأة المقدســة، لتشــكل قدرهــا. إن هــذا الطمــس والتداخــل 
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مابــ� التكوينــات، لطالمــا أعطــى العمــل قيمــة مســتترة إلزاميــة للعــ� المشــاهدة عــلى تدقيــق النظــر وعــلى التســاؤل عــن أهميــة هــذا الغموض تشــكيليًا.

فمــن تهيئــة مســطح العمــل إلى تخيــل الحــدس والدخــول في عــواÿ قدÌــة لاســتحضار غمــوض الخلــق ماقبل التشــكل، تقــف الفكرة نقية عــلى أعتــاب اللوحة.
إن تخيلــق كائنــات أخــرى مضافــة إلى تكويــن العمــل كحيوانــات متوحشــة أو حيوانــات مســالمة – هــو جــزء مــن علاقــة تلــك الســيدة بالطبيعــة – 
ببراحهــا وتنوعهــا – ومــازال البحــث قائــم حــول العلاقــة الحواريــة بــ� عقــل الفنــان ووجدانــه، وبــ� ســطح اللوحــة أو العمــل – إن هــو إلا حــوار 
عميــق بــه صراعــات جمــة. ليــس فيهــا منتــصر أو مهــزوم - الإنتصــار الحقيقــي هــو للعمــل المنتهــي، الكيفيــة التــي اســتقر عليهــا ووافــق مخيلــة الفنــان 

وطموحاتــه - ليســت بالــصراع بــل بالبحــث عــن الإنســجام. 
ليــس بالــضرورة وجــود تخطيــط مســبق، إ{ــا يتــم اختيــار التصميــم واللــون المســتخدم بشــكلٍ تلقــاù حــر – متفاعــلاً عــلى الســطح بحســب الطاقــة 
الشــعورية الوجدانيــة، مــع اختبــار خبرتهــا التشــكيلية مــع الطاقــة التلقائيــة. ومــن منطلــق ذلــك، تعــد كل لوحــة هــي عمــل يســبب الدهشــة لصانعــه، لا 
يخطــط بــل يســتجيب للطاقــة الإبداعيــة الملزمــة بالمواجهــة مــع ســطح اللوحــة ويتــم الحــوار داخليًــا مــا بــ� طاقــة الشــعور ومــا بــ� ســطح فــارغ أبيــض.
لقــد تشــكل العمــل مــن روحــه، ومــن ألوانــه الشــفيفة – فالعقــل مشــبع بتيمــة العمــل – إلا أن الوجــدان يتحــرك ýشــاعر غــ� محــددة أولاً، ليتجســد 

التكويــن ويتضــح بالذهــن بعــد فــترة مــن العمــل الــدؤوب.
إن الغــرض مــن اســتخدام طبقــات لونيــة شــفافة طبقــة تلــو طبقــة، لهــو مدلــول بلاغــي لتراكــم المعرفــة عــلى ســطح اللوحــة الواحــدة – بــل إن الإÌــان 
بأهميــة تلــك الطبقــات، تكمــن في الإقتنــاع بأهميــة خــبرات الحيــاة، التــي لا تــأá دفقة واحــدة، بل تــأá في دفقــات متصلة أو متقطعــة – زخمــة او ضعيفة.
إن الغــرض مــن هــذه التجربــة، هــو تحقيــق الإندمــاج والتــ�س مابــ� القــوى البشريــة وقــوى الطبيعــة، فمــ� لا شــك فيــه أنهــم قــوى تكمــل بعضهــم 
البعــض، وتتطابــق صفاتهــا فيــ� بينهــم كذلــك، فيســتمد البــشر القــوة الخالصــة مــن نقــاء الطبيعــة، وتســتمد الطبيعــة قــوة الفعــل والتحول مــن البشر.
ــ�  ــق مســاحة ب ــا في التلقــي ولتتخل ــح براحً ــه – ليتي ــلاً علي ــا أستشــعر وجــوده دون أن ألقــي ثق ــة هــذه الســنوات عنوانً ــك اقتبســت مــن رحل لذل

ــان. ــي والعمــل والفن المشــاهد المتلق

                                                                خروجًا من الكود صفر    

 سحــر درغــــام
                                                                                                                                                                   فبراير ٢٠٢٣                         
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ــة – جامعــة الإســكندرية،  ــة الفنــون الجميل ــر – كلي ــة الكــبري ١٩٧٠، أســتاذ بقســم التصوي ــد المحل موالي

حصلــت عــلى جائــزة المــورد الثقــافي ٢٠٠٥ لتمويــل مشــاريع الشــباب الفنيــة ومــن خلالهــا أقيــم معــرض 

التجهيــز بالفــراغ : إصــداران للثقــوب ٢٠٠٦- معهــد جوتــه الدقــي، والجائــزة الرابعــة في مســابقة الســيناريو 

التابعــة لمهرجــان زاكــورة الســين�ù – عــبر الصحــراء – المغــرب عــن ســيناريو « أنــا أمــشي عــلى خريطــة 

» ٢٠١٠، حصلــت عــلى منحــة دراســية كطالــب زائــر بالأكادÌيــة الملكيــة للفنــون باســتوكهوÿ – الســويد 

-٢٠٠١، وإقامــة فنيــة لمــدة ثلاثــة أســابيع في مؤسســة لافريــش بــل دومــاي – مرســيليا – فرنســا ٢٠١١، شــاركت في بينــالي فينيســيا الــدولي 

ــا –  ــة بهن الــدورة ٥٢ في الجنــاح المــصري ٢٠٠٧، وبينــالي سراييفــو الــدولي – العــرض المــصري – 2012، معــرض ” المدينــة – الإنســان “، وكال

الإســكندرية ٢٠١٦، معــرض ” المــرأة الكــود“ ٢٠١٨، معــرض ” الكــود صفــر“ قاعــة عــرض كليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية ٢٠١٩، عضــو 

مؤســس لبودكاســت القاعــة الخــضراء – صاحبــة برنامــج « قصــص وحكايــات شــعبية »٢٠٢٠، مراســم الفنانــ� – أتيليــه الإســكندرية للفنانــ� 

والكتــاب٢٠٢١، لجنــة تحكيــم صالــون الشــباب 31 - ٢٠٢١، المعــرض العــام ٤٢ و٤٣ ýركــز الفنــون بالأوبــرا ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، معــرض ”مراكــب 

البرلــس“- جالــ�ي آزاد- القاهــرة ٢٠٢٢، معــرض ”أجنــدة“ – مكتبــة الإســكندرية ٢٠٢٣.

سحـــر درغــــام
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2012: Participated at Sarajevo International Biennale - Egyptian Show. 

2016: Launched “The City - Man” Exhibition - Behna Agency - Alexandria. 

2018: Launched “The Code Woman” exhibition. 

2019: Launched “Code Zero” exhibition - Gallery of the Faculty of Fine Arts in Alexandria.

2020: Founding member of the Green Hall Podcast and Founder of the “Popular Stories and 
Tales” program. 

2021: Participated in Artists’ studios - Alexandria Atelier for Artists and Writers. 

2021: Member of the Jury of the 31st Youth Salon. 

2021-22: Participated at 42nd and 43th General Exhibition at the Opera Art Center. 

2022: Bourolls Boats, Azad Gallery – Cairo.

2023: “Agenda” exhibition- Bibliotic Alexandria.
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Sahar Dourgham 

Born in Mahalla al-Kubra- Egypt in 1970. 

Professor, Department of Painting, Faculty of Fine Arts, Alexandria University.

Awards & Residencies and Exhibitions:

2001: Received a scholarship as a guest student at the Royal Academy of Arts, 
Stockholm - Sweden.

2005: Winner of Cultural Resource Award for financing youth artistic projects, and through it 
the installation: Two versions for Holes” was held, 2006 - Goethe-Institute Dokki-Cairo.

2007: Participated in the 52nd Venice Biennale in the Egyptian Pavilion.

2010: Winner of the fourth prize in the script competition of the Zagora Film Festival (Across 
the Sahara), Morocco, for the script “I Walk on a Map”.

2011: Had an artistic residency for three weeks at the Foundation La Frèche Belle De Mai- 
Marseille - France.
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١٠٠ × ٧٠ سم – خامات متعددة على ورق كرتون - ١٠٠٢٠٢١ ×٧٠ سم – خامات متعددة على ورق كرتون - ٢٠٢١
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٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢



12

٣٢ × ٢٤ سم، ألوان جواش على ورق - ٢٠١٨



13

٢٩ × ٢٠ سم، ألوان جواش ومائيات على ورق - ٢٠١٨



14

١١٧ × ١٣٦ سم،  ألوان أكريليك وفحم وأكاسيد على ورق -  ٢٠١٩



15

١١٧ × ١٦٥ سم،  ألوان أكريليك وفحم وأكاسيد طبيعية على ورق - ٢٠١٩



16

٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



17

٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



18

٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



19

٣٣ × ٢٥ سم، مائيات على ورق - ٢٠١٨ ١٦٠ × ١٨٠ سم، ألوان زيتية وفحم وأكاسيد - ٢٠١٦



20

٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



21

٢٠٫٥ × ٢٩٫٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٫٥٢٠٢٠ × ٢٩٫٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



22

٢٠،٥ × ٢٩،٥ سم، وسائط متعددة على ورق - ٢٠٢٠



23

٢٠٫٥ ×  ٢٩٫٥ سم، وسائط متعددة على ورق -٢٠٢٠



24

 ٥٢ × ٧١ سم - ألوان مائية وفحم نباá على ورق قطني - ٦١٢٠١٩ × ٧٢ سم - ألوان جواش وألوان مائية وفحم على ورق قطن - ٢٠١٩



25

٢٨٧× ١٢٧ سم، ألوان زيتية وفحم على ق�ش قطني سميك -٢٠٢١



26

١٠٠ × ١٢٠ سم، ألوان أكريليك وفحم على توال - ٢٩٢٠١٩× ٢٠ سم، ألوان جواش ومائيات على ورق - ٢٠١٨



27

١٢٠ × ١٦٠ سم - ألوان زيتية وبويات وفحم - ٢٠١٦ ١٦٠ × ١٨٠ سم - ألوان زيتية وبويات وفحم - ٢٠١٦



28

٦٠  × ٤٠ سم، فحم نباá على ورق جرائد - ٦٠٢٠٢١ × ٤٠ سم، فحم نباá على ورق جرائد وألوان زيتية - ٢٠٢١

 ٤٠ × ٦٠ سم، فحم نباá وألوان زيتية على ورق جرائد -٢٠٢١ ٤٠ × ٦٠ سم، فحم نباá وألوان زيتية على ورق جرائد -٢٠٢١
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 ٣٢ × ٢٤ سم، مائيات وقلم رصاص على ورق- ٢٠١٨ ٣٢ × ٢٤ سم، ألوان مائية وأقلام رصاص على ورق - ٢٠١٨



30

١٥٠ × ٢٠٠ سم - ألوان زيتية وأكريليك وفحم على توال - ٢٠١٩  ١٢٠ × ١٦٠ سم - ألوان زيتية وبويات وفحم - ٢٠١٦



31

١٦٠ × ١٨٠ سم - ألوان زيتية وبويات وفحم - ٢٠١٦



جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية ٢٠٢٢   




